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دمشق ‏ هاتف ۲۳۲۱۵۱۰ 


عدد النسخ ( (vn‏ 


تقدیم 


بسم الله الرهن الرحیم 


ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد » صلی الله عليه وسلم ؛ خير الرسلین الذي كان 
لنا ومازال أسوة حسنة » نقتدي بأقواله وأفعاله الي إن 
تمسكنا بها قادتنا إلى بر الأمان » وجعلتنا من أهل ا جحنة 
مع الصالحين والصديقين رضوان الله علیهم ء آمين . 

وبعد : 
هذه رسالة الشیخ الامام الغزالي حجة الاسلام آبو 
حامد بن محمد » الي أخرجها إلى النور السيد الأستاذ 
نهاد حناوي برغبة من دار القلم العربي ؛ لتضيء درب 
المؤمنين وتبعدهم عن الزلل والغرور » والعياذ با لله » 
هذا الغرور الذي إذا أصاب الإنسان قاده إلى التهلكة . 


وقد تضمنت هذه الرسالة فصولا خمسة : 


هاده 


تحدث الامام الغزالي في الفصل الأول عن غرور 
الکافرین الذین تلبسهم الشیطان ومشافم قول أحدهم 
عندما دحل ae‏ ما آظن هله تبید آبدا وما أظن 
الساعة قائمة ولگن رددت إلى ربي لأحدن حيرا منها 
Yin‏ 

وفي الفصل الثاني تحدث الامام الغزالي رحمه الله 
عن غرور العصاة من الومنین الذین تفاءلوا بعفو الله 
و رمته ؛ إلا آنهم آهملوا الأعمال الصالة . 

كما تحدث الامام الغزالي في الفصل ESL‏ رحمه 
الله عن غرور طوائف من الناس لهم طاعات كما لهم 
معاص وذنوب إلا أن كفة ذنوبهم ترحح WAS‏ 
طاعاتهم. 

وتحدث الإمام الغزالي في الفصل الرابع عن أولك 
الذين يظنون أنهم يقومون بأعمال الخير والبر أكثر مما 
يقومون بأعمال السوء والمعصية . 


ہے س 


Uf‏ الفصل ا خامس والأخير فتحدث فيه الامام 
الغزالي عن أصناف الغرورین وأقسام کل صنف . 

وقانا الله وإياكم من الغرور وجعلنا من الصا حین 
الات ان اق WN Opler‏ وان وی اھ 
ومغفرته » وهدانا الله عر وحل إلى الصراط الستقيم 
وأبعدنا عن اور بق LL‏ الدنیا . یقول BI‏ عز وحل 
( فلا تفرنکم الحياة الدنیا ولایغرنکم با لله الغرور ) . 

وصلی الله على سیدنا محمد خير البشرية ومعلم 
الانسانية فقد كان صلی الله عليه وسلم إذا جلس بین 
أصحابه لایکاد عیزه أحد . 


زهير مصطفى يازجي 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الشیخ الغزالي الامام » حجة الاسلام » آبو 
حامد بن محمد . نفعنا الله سے : 


Jet!‏ لله وحده » والصلاة والسلام على حير 
حلقه سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 
اعلم أن الق قسمان » مكلف ومهمل )0 


(۱) مهمل هو الذي رفع عنه التکلیف وهو أحد آصناف 
ثلاثة : الصبي والنائم واجنون : وذلك من حدیثه صلی 
الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتی 
يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن اجنون حتى 
یعقل ‏ . رواه أبو داوود وغیره. . = 


. کافر(۱)‎ Lal y مؤمن‎ Le]  فلکلاف‎ 


والمؤمن قسمان سو وہ وکل واحد من 


= وقوله يحتلم : أي يبلغ . وماسوی هذه الأصناف AN‏ 
يدحل في نطاق الکلفین الذين ذکرهم حجة الاسلام . 
وأخضعهم لتصنيف آخر هو من صلب کتاب الله عز 
وحل . 


)١(‏ كافر: هنا أجمل تحت كلمة الکافر كلا من : المنافق 
والکافر صراحة والذين ذكرهما ا حق تبارك وتعالى في 
كتابه العزیز بقوله في صدر سورة البقرة :" إن الذیین 
کفروا 0900۷( م تنذرهم لایؤمنون حتم 
الله على قلوبهم ..." . 1 


AY 


ثم رأيت الغرور لازما لحمیع المكلفين الومنین 
والکافرین الا من عصمه الله تعالى . وأنا محمد الله 
أكشف غرورهم. وأبين العلة فيه وأوضحه غاية 
الایضاح وأبينه غاية البيان بأوجز مايكون من 


الاشارات ۱ 


= وأما المنافقين ففي قوله تعا ی :" ومن الناس من يقول آمنا 
با لله والیوم الآحر وماهم عومنین يخادعون الله والذين 
آمنوا ومايخادعون إلا آنفسهم ومايشعرون ...". وأما 
الؤمنین ففي قوله تعالى : ' الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون . والذين یومنون ,ما 


أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ". 


N 


والغرور من الخلق ماعدا الکافر أربعة أصناف: 
صنف من العلماء » وصنف من العباد » وصنف من 
آرباب الأموال » وصنف من التصوفة . وأول مانبداً به 
غرور الکفار : وغرورهم قسمان : قسم غرته الحياة 
الدنیا » وقسم غره با لله الغرور (۱) . 

أما الذين غرتهم الحياة الدنيا . فهم الذین قالوا: 
النقد حير من النسيئة . والدنیا نقد » والآخرة نسيئة. 


(۱) وذلك لقوله تعا ی : " فلا تغرنکم الحياة الدنیا ولا 
يغرنكم با لله الغرور " سورة لقمان آیق(۳۳) وذلك أنه 
تبارك وتعالى جعل الغرور يتأتى . إما من الحياة الدنیا وإما 
من الغرور . آما الحياة الدنیا فهي في غنی عن التعریف 
وأما الغرور فهو إما إنسي کالکافرین والظالین وإما حي 
كالشيطان " ومايعدهم الشيطان إلا غرورا " . سورة 
النساء (۱۲۰) . 


_\Y- 


والنقد حير من النسيئة » ولذة الدنیا يقين ولذة 
الآخرة مشکوك فیها فلا نترك اليقين بالشك . وهذا 
قياس إبليس لعنه الله في قوله : " آنا حير منه » le‏ 
من نار وحلقته من طين .")١(‏ فظن أن الخير في 
النسيئة. 


وعلاج الغرور شیئان : إما تصديق وهو الإيمان 
وإما برهان . أما التصديق فهو أن يصدق به سبحانه 


وتعا ی في قوله : " وما عند الله حير وأبقى للذين آمنوا 





)1( سورة ص:٦۷‏ 3 المحطوطة: Uf"‏ حير منه حلقتيٰ من " 


۳ 


وعلى ربهم يت وکلون (۱) وآن یصدق الرسول فیما جاء 
به . وأما البرهان : فهو أن تعرف وجه فساد قياسه › 
( وفيه أصلان أحدهما ): of‏ (۲) الدنیا نقد والآحرة 
( نسيئة . وهذا صحیح (O‏ والاخر قوله : النقد خير 
من النسيئة وهذا محل التلبيس .فليس الأمر كذلك » بل 
إن النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو حير . 
ون كان أقل منه فالنسيئة خير منه . 


)١(‏ سورة الشورى : 5” . في المخطوطة : " وما عند الله 
حير وأبقى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " والصحيح 
ماذكر أعلاه . 


(۲) - (۳) مابين قوسين ليس في الحطوطة وإنما وضع LEY‏ 
BERN‏ 


MN 


ومعلوم أن الاحرة أبدية والدنیا غير أبدية . وأما 
قوله : ولذة الدنيا يقين . والآخرة مشكوك فيها فهذا 
Lal‏ باطل . بل ذلك يقين عند المؤمن . والیقین 
مدركان : 

أحدهما OLE YI‏ والتصديق على وحه تقلید O)‏ 
الأنبياء والعلماء كما يقلد الطبيب الحاذق في الدواء . 


: وفي هذا المعنى يقول صاحب الجوهرة‎ )١( 

إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم یخل من ترديد 
ففيه بعض القوم SH‏ الخلفا وبعضهم حقق فيه الکشفا 
فقال إن بجزم بقول الغير كفى وللا لم يزل في الضیر 


وعلق عليه الصاوي بقوله : إن من عرف الله بالدلیل 
ولو جمليا . ولو لم يكن باصطلاح أهل الکلام فهو مؤمن 


اتفاقا ومن عرفه بلا دليل أصلا بل بالتقليد ففيه ستة أقوال: - 
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والدرك الثاني : الوحي للأنبياء والاشام للأولياء ولا 
تظن أن معرفة النبي صلی الله عليه وسلم لامر 





وقد آوردها الصاوي وعلق على آحدها قائلا: وا حق 
الذي عليه العول : أنه مؤمن عاص بترك النظر إن OLS‏ 
فيه أهلية . ولكن هناك قول أورده وهو لايبعد عن الذي 
ذكر بل يزيد عليه في أنه أقرب إلى القلب والعقل معا. 
وهو قول غالب السادة الصوفية وفيه : إن النظر حرام 
وهو مذهب أغلب الصوفية . إنهم يقولون . متى غاب 
حتى يستدل عليه ومتى حفي حتى تکون UW‏ تدل عليه 
وذكر ابن عربي أقساما مسة مان : Ole] -١‏ تقليد » 
۲- پان علم » ۳- يمان عي OL‏ ¢ 4- مان حق 
» ه - لكان حقيقة . فالقسمين الأولين ينطويان تحت 
المدرك الأول الذي ذكره حجة الاسلام . وأما الثلالة 
الباقية فتندرج تحت المدرك الثاني وهو الذي بختص به 
الأولياء والأنبياء. 


نے 


الآحرة ولأمور الدنيا تقايد y‏ عليه 
السلام . فان التقليد ليس .ععرفة صحيحة بل هو اعتقاد 
صحيح » والبي صلی الله عليه وسلم حاشاه من ذلك. 
بل قد انكشفت له الاشارة وشاهدها بنور البصيرة كما 
شاهدت أنت امحسوسات بالعين الظاهرة . 


~\Y- 


- الفصسل الأول - 


والمؤمنون بألسنتهم وعقائدهم إذا ضیعوا أوامر الله 
تعالى وهجروا الأعمال الصالحة وتلبسوا بالشهوات فهم 
مشاركون الكفار في هذا الغرور لأنهم آثروا الدنيا على 
الآحرة فهذا معنى الغرور بالحياة الدنيا للكافرين 


والمؤمنين جميعا . 


بألسنتهم أنه لو كان لله من معاد . فنحن أحق به من 
غيرنا . كما أحبر الله تعالى عنهم في سورة الكهف 
حيث قال أحدهم : " ماأظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن 


الساعة قائمة ولئن رددت ال ربي لأحدن yo‏ | منها 


ات 


منقلبا " (۱) . وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة 
إبليس لعنه الله تعالى وذلك آنهم ینظرون الى نعم الله 


" . قال صاحب ا حکم‎ . )۳٣ - ۳۶( سورة الكهف‎ )١( 
حف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن‎ 
تكون ذلك استدراجا "سنستدرجهم من حيث لايعلمون‎ 
وهذا الذي حصل بأحلى صورة مع كل طواغيت‎ ." 
الأرض إلى زمننا هذا حيث تمثلت هذه الطواغيت في‎ 
صورة أفكار‎ By صورة دول متجبرة‎ Gy صورة أشخاص‎ 
هدامة . فلا نتصور أن حلمنا كحلم الله معهم فإنمايمد‎ 
لهم ليزدادوا طغيانا ثم يأحذهم أحذ عزيز مقتدر وهذا‎ 
آشد إمعانا في التعذیب قال تعالى : " فلما‎ 
نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتی إذا‎ 
فرحوا ما أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم ملبسون " . ومن‎ 
هذا القبيل قول الشاعر : وأعظم شيء حين يفجؤك‎ 
اقا‎ 


E 


علیهم في الدنیا فیقیسون علیها نعيم الآحرة مرة 
وینظرون مرة آحری إلى تأحير العذاب عنهم في الدنیا 
فیقیسون عليه عذاب الآأحرة . كما آخبر اللہ تعالى 
عنهم إذ یقولون : " ویقولون في أنفسهم لولا یعذبنا 
الله ما نقول )١(''‏ . 





: سورة ا حادلة ۲ : وقد غاب عن أوليك قول الله تعالى‎ )١( 
ولاتحسبن الذين كفروا إنما نملي حم حير لأنفسهم . إنما‎ 
: نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذا ب مهين " . وقوله تعالى‎ 
سنستدرجهم من حيث لايعلمون "وهذا الاستدراج إنما‎ 
يكون في کون اف حنة في عين المنة . فهذا الصنف يشهد‎ 
المنة ويغيب فيها وينسى نفسه ويشهد توالي الإحسان إليه‎ 
نعمة شهود محسن الاحسان‎ Lol ويحجب عن توالي‎ 
. ويحجب عن شكر واهب النعمة ومؤخر النقمة‎ 


۳ 


ومرة ینظرون الى المومنين وهم فقراء فیزدرونهم 
ویستحقرونهم فیقولون : " آهولاء من الله عليهم من 
بیٹٹا "(۱) . 

ویقولون " لو كان حيرا ماسبقونا إليه "(O‏ 
وترتیب القیاس الذي نظمه في قلوبهم آنهم یقولون قد 
أحسن اللہ لینا بنعيم الدنیا (۳) و کل حسن فهو حب؛ 


. )۵۳( الأنعام آية‎ )١( 

N‏ سورة الأحقاف (۱۱). وأمشال ELS‏ قد غص بهم 
حتمع السلمین بدافع من الغرور والتکبر على خلق الله 
تعالى وبدافع التنقیص والتقلیل من شأن الآحرين حسدا 
وضغينة حتی استوی في ذلك الوباء : الجساهل والعام 
والعامي وطالب العلم . 

)1( في الخطوطة کلمة ‏ الآخسرة ) وماذکر أعلاه هو 
al‏ 


Y Y- 


فانه حسن » ولیس کل حسن محبا » بل یکون محسنا 
ولایکون Lt‏ » بل رعا یکون الاحسان سبب هلاكه 
على التدریج . وذلك حض الغرور با لل تعا ی )١(‏ 
ولذلك قال النبي صلی الله عليه وسلم : " ن الله 
ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون 
مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه " (۱) وكذلك 


(۱) وقد يغار السلم بأمور صورتها من النعم الأحروية 
وباطنها حظوظ النفس وطلب شكر الناس والثناء عليه 
فمن أوافك من يغتر بصلاته فيحسب نفسه صاحب 
حظوة عند الله تعالى . فتسوء أخلاقه مع خلق الله وهو 
يربو بنفسه عنهم معتقدا الخيرية لنفسه عليهم . فهذامن 
دركات الملاك الأولى . 

(۲) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا . وقد ورد في 
الحطوطة بلفظ مع بياض قبل الكلمة الأولى " يحمي = 


۳ 


كان آرباب البصائر . إذا آقبلت عليهم الدنیا حزنوا. 
إذا أقبل عليهم الفقر فرحوا وقالوا مرحبا بشعار 
الصالحين وقد قال الله تعالى : " فأما الانسان إذا 
ماابتلاہ ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن . وأما إذا 
ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آهانن "0 وقال 
تعا ی : " أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين . 
نسارع لهم في الخيرات ..."(۲) . وقال تعالى : " 
سنستدرجهم من حيث لايعلمون . وأملي لهم إن 
ss‏ متین ۲( . وقال تال " فلمانسوا 


= عبده من الدنيا كما بحمي " آحد کم مریضے من الطعام 
والشراب وهو يحبه " ورواه التمذي . 

¿(11 10) سورة الفجر آية‎ )١( 

. ) ۵71 00) المؤمنون آية‎ (Y) 

(۲) سورة القلم آیسة ( 44 - 4۵ ) . 


£ 


ماذکروا به فتحنا عليهم آبواب کل شيء حتی 
إذافرحوا ما آوتوا آخذناهم بغة فإذا همم 
مبلسون"(۱). إلى قوله : الظالون إلى غير ذلك Le‏ ورد 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی اللہ عليه 


وسلم (۲) ; 


فمن لم يؤمن با لله لم يأمن من هذا الغرور ء ومنشا 
هذا الغرور . الجهل با لله تعالى وبصفاتسه. فان 
من عرف الله لم يأمن مکره . وینظر إلى فرعون 
وقارون وهامان والنمرود وماحصل مم مع ماأعطاهم 
الل تعالى من JU‏ . وقد حدر الله تعالى مکره فقال : 


(۱) سورة الأنعام آية ( 44 ) . 
(Y)‏ اضافة ليست في المحطوطة ليستوي السیاق . 


—Yo~ 


" فلا يأمن مکر الله إلا القسوم ا خاسرون .)١(‏ وقال 
اوت ا اي و ایک اش ال مز 
"SW‏ . وقال تعا ی : " إنهم یکیدون كيدا 
وأكيد كيدا فمهل الکافرین آمهلهم رویدا (۳) . فسن 
آوتي نعمة . فلیحذر أن تکون له مکرا منه تعالى 


(۱) سورة اللمل ( 8ه ) . 
(Y)‏ سورة آل عمران ( 4ه ) . 
(Y)‏ سورة الطارق (۱5) . 
(4) ومن فبیل هذا الکید أن pay‏ الانسان بنعمة لابد له فيها 
وف اکتسابها كاغترار إبليس بخلقه من نار . فقال مبررا 
خالفتہ ومعصیته لأمر ربه بالسجود لادم . ( أنا حير منه 
حلقتيٰ من نار وخلقته من طین ) وكذلك من الناس مسن 


يغار بجسم أو نسبة أو جاه وینسی أن الله آوحی = 


س 





= إلى ad‏ صلی الله عليه وسلم (إن الله لاينظر إلى 
أحسامكم ولا إلى صو ركم ولکن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ). وقد أوصى الحبيب الأعظم صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( لاأغن عنكم من الله شيعا لايأتيئي الناس 
باعماهم وتأتوني بأنسابكم . 


YY 


- الفصل الثاني - 


وأما غرور العصاة من الومنین فقولمم : إن الله 
كريم رحيم . وإنا نرجو عفوه . فاتكلوا على ذلك . 
فأهملوا الأعمال وذلك من قبل الرجاء )١(‏ فإنه مقام 
محمود في الدنيا » وان رحمة الله واسعة ونعمته شاملة 
وكرمه عميم . وإنا موحدون مومنون نرجوه بوسيلة 
الابمان والكرم والاحسان . ورها كان Lise‏ رجائهم 


)١(‏ قال صاحب ا حکم : ( الرجاء ماقارنه عمل والا فهو 
أمنية ). أما الرجاء : فهو تعلق القلب عطموع يحصل B‏ 
الستقبل مع الأحذ في العمل احصل له وأما الأمنية : فهي 
اشتهاء ون لايصحبه عمل . قاله بعض العلماء . وقال 
معروف الكرحي : ( طلب ال حنة بلا عمل ذنب من 


الذنوب وارجحاء رحمة من لایطاع . حهل وحمق ) . 


-۲۹- 


التمسك بصلاح الاب اء والأمهات . وذلك نهاية 
الغرور . 

فان آباءهم مع صلاحهم وورعهم کانوا خائفين » 
ویظهر قوفم الذي سول هم الشیطان : أن من A‏ 
إنسانا آحسب آولاده of,‏ الله تعالى قد أحب آباء کم 
فهو يحبكم فلا تحتاحون الى الطاعات فاتکلوا على ذلك 
واغتروا با لله ولم يعلموا أن نوحا عليه السلام أراد أن 
بحمي ابنه في السفينة فمنع وأغرقه الله بأشد ماأغرق به 
قوم نوح . وأن نبينا صلی الله عليه وسلم استأذن ربه 
في زيارة قبر أمه وی الاستغفار ها . فأذن له في الزيارة 
وم يأذن له في الاستغفار . ونسوا قوله تعالى : " ولا 


ترر وازرة وزر ری ارم 7 وقوله تعالى. : 0 وأن 
(۱) سورة الأنعام : (AVE)‏ 


سو 


ليس للانسان إلا ماسعى )١(‏ . وأنه من ظن أن بتقوى 


أبيه کمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه . ويروي بشرب 


)١(‏ سورة النجم !)179( ويقاس على الأهل والأولاد والآباء 
من كان في هذه الأيام على قرب لصيق عشایخ التريية 
والسلوك فيحسب قربه الک‌اني منه قربة له من الله . 
وقد سبق العلم بحال عبد الله بن أبي بن سلول » رأس 
المنافقين الذي كان یزاحم على By gle‏ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في ll‏ وهو الذي أحذ مكانه في 
الدرك الأسفل من النار وذاك أويس القرني الذي لم ير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ومع ذلك فان حبه للنبي 
صلی الله عليه وسلم جعله مقدما على عم الرسول صلی 
الله عليه وسلم أبي لحب الذي تبت یداه والذي سیصلی 
نارا ذات مب حتى قال الرسول صلی الله عليه وسلم 
لسيدنا عمر وعلي : اذا رأيتما أويسا فاطلبا منه الدعاء . 


Pi. 


أبيه» فالتقوی فرضرء عين فلا بجزي فيه والد عن ولده 
شیا . وعند الله جزاء التقوى یوم یضر الرء من أيه 
را ایآ إلا JE‏ سبیل الشفاعة ونسوا قوله علیه 
الصلاة والسلام : " الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الوت » والعاحز من آتبع نفسه هواها وتمنى على 


اله( . 


)1( وردت في المحطوطة كلمة ( والأ حمق ) . بدلا مسن 
كلمة (والعاحز ) . وقد رواه كما ذكر في السياق أعلاه. 
الترمذي وقال حديث حسن . وأخرجه الحاكم في 
مستد ركه وصححه على شرط البخاري وآحرجه أحمد 
بن حنبل في مسندہ وابن ماحه By‏ سنده أبو بكر بن عبد 
الله بن أبي مریم الغساني وهو ضعيف . و کان قد سرق 
بيته فاحتلط . وقال عنه الذهي : لا والل أبو بكر رواه. 


۳۲ 


وقوله تعالى : " إن الذین آمنوا والذین هاجروا 
وحاهدوا ی شيل اھ أولقك یرجون رحمة ال . وا له 
غفور رحیم (۱). وقال تعالى : " جزاء كما کانوا 
یعملون N"‏ . وهل يصح الرجاء الا أن يتقدم عمل . 
فان ۸ يتقدم عمل فهو غرور لامحاله ely.‏ ورد الرجاء 
لشبرید حرارة الخوف والیأس لتلك الفائدة نطق به 
القرآن وللزغیب ف الزيادة . 


.)۲۱۸( سورة البقرة آية‎ )١( 


)1( سورة الواقعة آية ( ۲۶ ) . 
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- الفصل الثالث — 


ویقرب منه غرور طوائف حم طاعات ومعاص ؛ Y‏ 
أن معاصیهم أكثر وهم یتوقعون الغفرة ويظنون أنهم 
ترجح كفة حسناتهم » مع أن ماقي كفة سيثاتهم اکٹر؛ 
وهذا في غاية الجهل » فترى الواحد یتصدق بدراهم 
معدودة من الحلال وا حرام ویکون مايتناوله من أموال 
الناس والشبهات آضعافه » وهو کمن وضع في كفة 
الیزان عشرة دراهم ووضع Y‏ الأحرى آلفا 
وآراد أن يميل ال فیها العشرة وذلك في غاية 
ابحهل(۱). 


(۱) وهنا لابد من التفریق بین حقين منوطین بکل مسلم بالغ 
مكلف ال حق الأول : لله تعالى والحق الثاني : للخلق, = 


-۲ ۵ 


= آما حق الله تعال على العبد فهو مب على المسامحة ومن 
هنا لمكن أن یل كفة الصدقات على كفة السیعات فیها 
حقوق الخلق المسلوبة والمغتصبة من قبل ذلك المتصدق بل 
alte‏ هو حال ذلك الرحل الذي ذكره صلی الله عليه 
وسلم في ذلك الحديث فقال : ( إن الله طيب لايقبل إلا 
طيبا » وان الله أمر الومنین ما أمر المرسلين فقال : ياأيها 
الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صاخا إني .ما تعملون 
عليم . وقال : ياأيها الذين آمنوا کلوا من طيبات 
مارزقناكم . ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء : يارب يارب » ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام » وغذي بالحرام . فأنى یستجاب 
لذلك ". رواه مسلم والتزمذي . 


گی جک 


- الفصل الرابسع - 


ومنهم من یظن أن طاعاته آکثر من معاصيه ؛ لأنه 
يحاسب نفسه ‏ ولا يتفقد معاصیه » lily‏ عمل طاعة 
حفظها واعتد بها » كالذي یستغفر بلسانه » ویسبح في 
اللیل والنهار » مشلا معة مرة أو الفاء ثم یغتساب 
المسلمين ء ويتكلم عا لايرضاه الله تعالى طول النهار ؛ 
ويلتفت الى ماورد في لفظ التسبيح ؛ ويغضل عما ورد 
في عقوبة الكذابين والنمامين والمنافقين . وذلك حض 
الغرور فأولى به حفظ لسانه من العاصي أكثر من 


PY 


(۱) وحسبنا هنا قوله: "مایلفظ من قول الا لديه رقیب 
عتيد". وقوله صلی الله عليه وسلم: "إن الرجل لیتکلم 
بالکلمة من رضوان الله مایظن أن تبلغ مابلغت فیکتب 
الله له بها رضوانه الى يوم القيامة » وان الرحل لیتکلم 
بالکلمة من سخط اللہ » مایظن أن تبلغ مابلغت فیکتب 
الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة " . 


۳ے 


— الفصل ا خامس - 


في بیان اأُصناف الغرورین وأقسام کل صنف 


الصنف الأول : من الغرورین » العلماء الغرورون 
فرق : فرقة لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية » 
وتعمقوا فیها » آهملوا تفقد ا حوارح وحفظها من 
العاصي » وإلزامها الطاعات ¢ واغتروا بعلمهم » وظنوا 
آنهم عند الله عکان » وأنهم قد بلغوا من العلم مبلفا لا 
یعذب الله تعالل مثلهم » بل یقبل في الخلق شفاعتهم ‏ 
ولا بطالبهم بذنوبهم وحطایاهم » وهم مغرورون(۱). 
)1( وهولاء قد أصبحوا کثرا . فقلما یخلو عا م من هذا 

الفرور فیکون من رحمهم الله . فتزی آحدهم یتعامل مع 

علق الله بنظرة فوقية تررع بغضه و کراهیته في قلوب = 


5 


فانهم لو نظروا بعین بصيرة . علموا أن العلم علمان: 
علم معاملة . وعلم مكاشفة با لله تعا ی وبصفاته ؛ فلا 
بد من علوم العاملة لتقام الحكمة القصودة » وعلم 
العاملة معرفة ا حلال وا حرام ومعرفة أحلاق النفس 
الذمومة واحمودة ومثا مم مثال طبیب غيره وهو عليل؛ 
قادر على طب نفسه و ۸ یفعل ء فلا ینفع الدواء 
بالوصف ‏ إنما ينفع الدواء من شربه بعد الحمية ع 
فهولاء قد غفلوا عن قوله تعالى : " قد آفلح 


= الناس . بعکس ا حبیب الصطفی صلی الله عليه وسلم 
الذي كان من شدة تواضعه لایعرف من بين آصحابه اذا 
حلس بينهم » ومایزال هذا الغرور یتولد في نفوس طلاب 
العلم في غيبة التوجیه القلبي والروحي والتربية ال ربی بها 
النبي صلی الله عليه وسلم آصحابه الذي فازوا بتلك 
dy pl‏ على ید علماء التربية والتز AST‏ والاحسان ... 


من زکاها وقد حاب من دساها (۱) " وم يقل قد آفلح 
وعلمهالئناس . 


وغفلوا عن قوله عليه الصلاة السلام : " من ازداد 


N" ولم يزدد هدی» م يزدد من الله إلا بعدا‎ lolo 


(۱) سورة الشمس آية ( ٩‏ ۱۰). 

(۲) في الخحطوطة وردت کلمة ( زهدا ) بدلا من كلمة 
) هدی ) كما رواه الديلمي في سند الفردوس وحديث 
علي باسناد ضعیف ورواه ابن OLS‏ في روضة العقلاء 
موقوفا على الحسن بلفظ من ازداد علما ثم ازداد على 
الدنيا حرصا ‏ يزدد من الله إلا بعدا ورواه آبو الفتح 
الأزدي في الضعفاء من حديث علي بلفظ من ازداد با لله 
علما ثم ازداد للدنیا حبا ازداد الله عليه غضبا . 


ةسه 


وقوله صلی الله abe‏ وسلم: " شير الناس العلماء 
OY gu!‏ 


)1( رواه الدارمي مرسلا بلفظ : ( هلاك مق عام فاجر 
وشر الشرار شرار العلماء ) . وإنما جعلهم شر الشرار 
وشر الناس لقدار الضرر الذي یلحقونه بالأمة . فزلة 
العا لم زلة للعالم . لأنه في موقع القدوة والقيادة لمن حوله. 
وانه لیمعن آحدهم في الشر حين یلتمس في ثنايا علمه 
مبررا لخروجه عن حادة حق والصواب كما نی قوله 
تعالى : ( آفرآیت من اتخذ مه هواه وأضله الله على علم 
eee‏ 
وإنما حعل الأمة فرقا وأحزابا وشیعا هم أمثال أولئك من 
شرار العلماء الذين تملكهم حب الرئاسة وا Gal y ES‏ 
والحظوة عند السلاطین والملوك . والأمثلة في صفحات 
التاريخ يقصر عنها الحصر ويعجز دونها العد . 


£ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : " آشد الناس عذابا 
يوم القيامة عام لم ینفعه الله بعلمه " (۱) وغیر ذلك 
كثير » وهؤلاء مغرورون نعوذ با له تعالى وانما غلب 
عليهم حب الدنيا » وحب أنفسهم وطلب الرحمة في 
العاجلة » وظنوا أن علمهم ينجيهم في الآخرة ء من غير 

وفرقة أخرى . أحكموا العلم والعمل الظاھر e‏ 
وتركوا المعاصي الظاهرة » وغفلوا عن قلوبهم فلم 
بمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله » كالكبر والرياء 
بالأقران وطلب الشهرة في البلاد والعباد » وذلك غرور 
سببه غفلتهم عن قوله عليه الصلاة والسلام : " الرياء 


(۱) الطبراني مرفوعا . 


کی ھا 


شرك أصغر " () وقوله صلى الله عليه وسلے : 
"ا حسد يأكل ا لحسنات كما تا کل النار الحطب " (۲)؛ 
وقوله صلی الله عليه وسلم : " حب الال والشرف 


)1( وردت في المحطوطة ( الأصغر ) والصواب ماجاء 
أعلاه. ورواه الامام أحمد باسناد جيد وابن أبي الدنیا 
والبيهقي مرفوعا بلفظ : إن أحوف ماأحاف عليكم 
الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الاصغر ؟ قال : الریای 
يقول الله عز وجل إذا جزی الناس بأعماهم اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنيا » فانظروا هل تحدون pes‏ 


جزاء ). 
۲ رواه أبو داوود مرفوعا بلفظ ۳ su)‏ وا حسد فإن 


ا حسد يأكل ا حسنات كما تأكل النار ا حطب أو قال 
العشب ) . 


ے٤٤‎ - 


ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الاء البقل(۱) وغفلوا 
عن قوله تعالى : " يوم لاينفع مال ولا بنون » إلا من 
الى da‏ 

فغفلوا عن قلوبهم واشتغلوا بظواهرهم » ومن م 
يطهر قلبے لم تصح طاعته ؛ وهو كمريض ظهر به 
الجرب » فأمر بالطلاء » وشرب الدواء » فاشتغل 
بالطلاء وترك السدواء ؛ فأزال مابظاهره و م يزل 
مابباطنه» وأصل ما على ظاهره ما على باطنه » ولایزال 
جربه آبدا Le‏ في باطنه فلو آزال مافي باطنه استراح 
ظاهره » وكذلك الخبائث إذا كانت كائنة في Ml‏ 


)1( هذا الحديث قال عنه الحافظ العراقي : لم آحده . 

(AN) : سورة الشعراء‎ (Y) 

)1( هذه الخبائث القلبية هي من أشد العوامل فتکا في قلب 
المسلم . إذ أن الخبائث الظاهرة تزول حكما بالمخالطة = 


سام وت 


یظهر آثرها على ابشوارح . 


= الدائمة لأهل الشرع والامان الظاهر . فلا یعقل of‏ يأتي 
آمرا منکرا ظاهرا وهو في صحبة أهل الخير والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر ولکن يعقل في نفس الوقت 
أن يتحرك مرض خبيث قلبي بداخله ولا يفطن له أصحابه 
كبن ER ER‏ مرف ات بل له رکاش ال نمق 
تشوقت نفسه لحب المال والزعامة والشهرة وحسن الثناء 
من الناس عليه . كذلك هو حال من نفخ ابليس في نفسه 
فرآها في مرتقى يصعب على الناس نواله ء هذه الأمراض 
الخبیشة لايمكن معابلتها الا بإتيان آرباب الاحتصاص 
ables‏ من أهل العلم بالقلوب وآدوائها » فکسا حرب 
الظاهر یلزمه طبيب ا حسد الظاهر لیداویه و LUIS‏ جرب 
„Bull‏ لايذهبه إلا طلب cL bl‏ القلوب والتزام دوائهم 
الذي هو من عين العین احمدي على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام . 


ستاو 


وفرقة آحری علموا أن هذه الأحلاق الباطنة 
مذمومة من جهة الشرع ‏ الا أنهم لعجبهم بأنفسهم 
یظنون آنهم مکتفون عنها » فانهم أرفع عند الله من أن 
يبتليهم بذلك » وإنما يبتلي به العوام » دون من بلغ 
مبلغهم في العلم فإنهم أبلغ عند الله من أن يبتليهم ثم 
إذا ظهر عليهم مخايل الكبر وطلب العلو والشرف » 
والغرور. ظنوا أن ذلك ليس بکبر(١)‏ وإنما هو عز الدين 





)1( وهؤلاء من الذين انقلب علمهم وبالا عليهم وأضلهم 
الله على علم وهؤلاء عليهم كفل من كل مخالفة يرتكبها 
العامة وقد التمسوا لها تأويلا من تأويلاتهم الباطلة . وقد 
عانى فيها سيدنا علي ابن أبي طالب حتى قال: ( إنها 
كلمة حق أريد بها باطل ) وهؤلاء لم يكن بينهم وبين 
سبيل الحق سوى عقبة من خالفة ا غوی والنفس 
والاعتراف والإقرار لقوله صلی الله عليه وسلم ( كل = 


¥ 


(ظهار شرف العلم ونصرة دين الله » وغفلواعن فرح 
إبليس بهم » وغفلوا عن النبي صلی الله عليه وسلم 
وعن نصرته للدين ما كانت وعن إرغامه للکافرین 
ومسكنتهم حتی عوتب عمر رضي الله عنه عند قدومه 
الشام فقال " إنا قوم آعزنا الله بالاسلام فلا نطلب 
ارو من ماس رسب عز الایسن 
الدین . 

وحینعذ یقول إنما هو غضب للحق » ورد على البطل 


سم 


في عداوته فيما رد عليه » وهو مغرور ؛ فانه لو طعن 
على غيره من العلماء » من أقرانه رعا لم يغضب بل را 
يفرح » وان أظهر الغضب عند الناس فقلبه ريما 
يحبه(١).‏ ورما يظهر العلم » ويقول غرضي أن أفيد 
ا خلق؛ وهو به مسراء (۲) . 


oll )١(‏ عائدة هنا على فعل الطعن الذي ينال من غيره من 
العلماء وهذا من أمراض الحسد البغيض بين العلماء . 
(۲) ومن هذا الصنف أولئك الذين ورد الحديث فيهم فكانوا 
من أول الئاس الذين تسعر بهم النار فيؤتى بأحدهم يوم 
القيامة كما ورد (ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن » 
فأتى به فعرفه نعمة فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال : 
كذبت » ولكنك تعلمت ليقال : عالم وقرآت القرآن 
ليقال : هو قارىء فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على - 


مت وت 


لأنه لو كان غرضه صلاح ا خلق لأحب صلاحهم على 
ید غیرہ من هو مثله أو فوقه أو دونه ورها يدحل 
على السلاطین ويتودد إليهم ويي علیهم . فإذا 
Jee‏ عن ذلك . قال : إنما غرضي أن أنفع السلمین 
وأدفع عنهم الضررء فهو مغرور )١(‏ ولو كان غرضه 
ذلك » لفرح به ذا حری على يد غيره » ولو sly‏ غيره 
من هو alte‏ عند السلطان يشفع في أحد يغضب ء ورعا 





= وحهه حتى ألقي في النار ... ) . إلى آحر الحديث الذي 
رواه مسلم والترمذي والنسائي . 

(۱) وذلك ما رواه البخاري : عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن ناسا قالوا : نا ندعل على سلاطيننا فنقول لهم 
بخلاف مانتكلم إذا حرجنا من عندهم ؟ قال ابن عمر 
رضي الله عنهما : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


یأحذ من )١( eal yal‏ فان حطر له أنه حرام » قال له 

الشيطان هذا مال بلا مالك » وهولمصالح المسلمين 3 
وأنت إمام المسلمين وعالمهم بك قوام الدين » فيغتر 
بهذا التلبیس في ثلاثة آمور : أحدها في أنه مال UY‏ 
له . والثاني : أنه من مصالح المسلمين » والقالث أنه 
إمام ولا يكون إماما إلا من أعرض عن الدنيا كالأنبياء 


)1( وهؤلاء لابچدون ريح ا لحنة وان ريحها لتشم من مسيرة 
أعوام وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:( عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:( من تعلم علما ما يتفي به وجه الله عز 
وحل لايتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد 
عرف ا لحنة يوم القيامة)أي ريحها. 


اه 


العام السوء (۱) کصخرة وقعت قي فم الوادي فلا هی 


)1( وهذا الصنف من علماء السوء لايخلو منهم زمان ولا 
مکان ولكنهم یتراوحون وفرة وقلة لقوله صلی اللہ عليه 
وسلم في حديثه عن pail‏ القرون . فحعل قرنه أفضل 
القرون ثم اندي یلیه . زل آحر احدیث . فهذا شي: 
مسلم به ولکن الذي لاينبغي التسلیم به هو ذلك التوحه 
اشادف للطعن 3 علماء السلمین لوحود هه الطائفة 
التطفلة من علماء السوء ء وهذا یفتح الباب للعامة 
الافلات من كل قيد يمسك آلسنتهم عن الخوض في سير 
العلماء الصالحين by‏ أعراضهم ونزاهتهم وتقواهم وهذا 
مدحل عظيم لإبليس ولأعداء الإسلام یلجون منه إلى 
داحل ائحتمع الاسلامي ویوحهون طعناتهم إلى مقتله 
وليس لأي مسلم أي عذر عند الله وهو يأتي ذلك وقد 
غفل عن قوله تعالى : ( یاآیها الذين آمنوا إذا جاءکم = 


9ه 


وأصناف غرور fal‏ العلم كثيرة » ومایفسد هولاء 
أكثر ما یصلحون . وفرقة آحری ؛ أحكموا العلم 
وطهروا ا حوارح وزینوها بالطاعات واجتنبوا ظواهر 
العاصي ء وتفقدوا أخلاق النفس وصفاء القلب من 
الرياء » والحسد والكبر ؛ وا حقد وطلب العلو 
وحاهدوا آنفسهم في التبري منها ء وقلعوا من القلب 
منابتها الجلية القوية . ولکنهم مغرورون إذ بقي في 
زوایا القلب من خبایا مکائد الشيطان وحبايا حداع 
النفس . 


= فاسق بنباً فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
مافعلتم ادمین). 


مه 


لتحقيق والتعليق - 
— مصادر التحقي 


ظ القرآن الكريم 
لعجم الفهرس WY‏ = 
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فهرس الوضوعات 


الوضوع 
الصفحة 
- آقسام الخلق 
eee‏ 
صناف الغرورین ۱ 
- علاج الغرور ; 
- الفصل الأول ۱ 
- في غرور الکافرین ۱ 
- الفصل الثاني 
- في غرور العصاة من الومنیر a‏ 
auna —‏ 
الفصل الثالث 2 
في غرور طوائف لهم طاعات ومعا 
ye‏ 
Yo‏ 


~ ۵۷ — 


الوضوع الصفحة 


- الفصل الرابع ۳۷ 
- الفصل الخامس ۳۹ 


- في بیان صناف الغرورین وآقسام کل صنف ‏ ۳۹ 
أ- صنف أحكم العلوم الشرعية والعقلية لكنهم 
آهملوا ا حوارح وحفظها من العاصي ۳۹ 
ب- صنف أحكم العلم والعمل الظاهر وغفلوا عن 
العمل الباطن ۳ 
ت- صنف علم أن الأحلاق الباطنة مذمومة إلا آنهم 
ظنوا آنهم بعیدون عنها Ev‏ 
ث- صنف آحکم کل شيء لکن بعض مکائد 
الشیطان ما زالت في زوایا قلوبهم or‏ 


- ۵۸ - 


